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لابیة وصراع الأنساق المتعالقة  في النقد العربي ة البحثیة برصد الحالة الاستتعنى هذه الورق: ملخص

بالفكرة _ في معظم كتاباته في النقد وفي السردیة على حد سواء _عبد االله ابراهیم، الذي شغل المعاصر من منظور 

التنویریة التي تحطم هالة الموروث الاستعماري وتشككك في الخطابات التأصیلیة المتمحورة في المركزیة الغربیة، وذلك 

لمصطلح النقدي من جهة أخرى، وكذلك من خلال من خلال رصد الوعي الإشكالي بثنائیة الرؤیة والمنهج من جهة وبا

  .كنموذج استیلابي في النقد العربي المعاصر" محمد مندور"تقدیم

 

 .الاستلاب الثقافي؛ النقد المعاصر؛ المصطلح؛ المركزیة الغربیة؛ صراع الأنساق: الكلمات المفتاحیة

Abstract:   

The major purpose of this research study concerned to shed light on Arab critics 

and approaches in its relationships with the colonialist discourse .this paper  expresses 

itself through a variety of interrelated point First, the relationship between vision, approach 

and critical term Secondly, to talk about an Arab model based on Western ideas. 

Keywords; Arab critics; colonialist discourse; critical term.  
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  مقدمة  

بالإشكالیّة المنهجیّة للخطابات النقدیّة في علاقتها مع الخطابات الأدبیّة، والاحتفاء یمثل الوعي النقديّ 

بالخصوصیّة العربیّة ملمحا بارزا یسم مجموعة من القراءات النّقدیّة ذات الطّابع الغیور التّوعويّ، ویجعلها هویّة 

التّي تمتح جرأتها الفكریّة من الإشكالات المنهجیّة مابعد حداثیّة تواشج عددا من النّقاد وجملة من المرجعیات الفكریّة 

" وقد یكون كتاب. التي یتخبط فیها النّقد العربي من جهة، ومن القراءات العمیقة للنقد العربي القدیم من جهة أخرى

النقد العربيّ شكالیة الهویة في إقدیة التي اشتغلت على واحدا من النصوص النّ " الثّقافة العربیّة والمرجعیات المستعارة

، وأبانت -"الخروج من التیه"و "المرایا المقعرة"و "المرایا المحدّبة"في  ثلاثیته " عبد العزیز حمودة"على غرار جهود -

النّص ( والتي یمكن للنقد أن یتفادها إذا ما أعاد ترتیب العلاقة بین الأنا عن الهوة الموجودة بین النّصّ والمنهج،

  .)المنهج الغربيّ (والآخر) العربيّ 

عبد "یرصد هذا البحث الوعي الإشكاليّ بالمقاربة النقدیّة العربیة في علاقتها مع النّموذج الغربيّ من منظور

  :وفق ثلاثة أمور هي" اللّه إبراهیم

  :الوعي الإشكاليّ بثنائیّة الرؤیّة والمنهج -1

والمنهج هو في حقیقته سلیل قراءة حفریّة في المرجعیّات الفكریّة، فمنذ میلاد إنّ وعیا بالهوة الفاصلة بین النصّ             

العشرین في العالم الغربيّ بدأت الجهود العربیّة باستلاب  في القرن التّاسع عشر والقرن حایثفكرة المنهج بشقیّه السّیاقي والمُ 

یقات حرفیّة تستل الآلیة من مرجعیتها ورؤیتها وتخوض تطب -أكثرها -تلك الجهود وتطبیقها على النّصوص العربیّة تطبیقات

یفرد فصلا في " عبد االله إبراهیم"بها في غمار نصوص لا علاقة لها بها لا من حیث المرجعیّة ولا الرّؤیة، وهذا الذي جعل 

إبراهیم، ( "ة الأدبیّةخلاصة الفهم الشامل للفعالی:" كتابه المشار إلیه یتحدث فیه عن العلاقة القائمة بین الرؤیة بوصفها

سلسلة العملیات المنظمة التي یهتدي بها النّاقد وهو یباشر وصف النصوص الأدبیة " :، والمنهج باعتباره)58، ص 2010

شرطا أن یكون المنهج مستخلصا من آفاق تلك " والشرط الذي بینهما )58، ص 2010إبراهیم، ( "وتنشیطها واستنطاقها

وسلطنا  - الشّق المحایث –رنا على شق من المناهج النّقدیة الغربیة المعاصرة ر ولو م. )58ص ، 2010إبراهیم، ( "الرؤیة

للخطابات  ةنتیجة لظروف منهجیة غربیة ولا تمت بصل هالوجدنا - على سبیل التمثیل- الضوء على رؤیتها ومرجعیاتها
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ند دوسوسیر محایثة تبحث في اللغة في ذاتها ولأجل في البدئ كانت الدّراسات اللّغویّة على رأسها لسانیات فردینافالعربیّة 

ذاتها، مستمدّة نهجها من المنهج التجریبي في القرن الثامن عشر الذي آمن فیه الفكر البشري بأن الحقیقة وأیة حقیقة یمكن 

بض والتجریب اكتشافها وإدراكها من خلال التجریب، لیعتمد دوسوسیر هذه النزعة ویخضع اللغة لحیز آني یمكنّه من الق

 . علیها

وفي المقابل كانت الشّكلانیة الروسیة تبحث في أدبیة الأدب في محاولة إبعاد الأدب من أیة عناصر خارجیة      

حیث ابتعد هو نفسه  "الأدب في خطر"في مقدمة كتابه ) 2007( "تزیفتان تودورف"عنه خاصة الأیدیولوجیة كما اتّفق وقال 

  .)2007، تودوروف( عن الدراسات الاجتماعیة والسیاسیة والأیدیولوجیة للأدب خوفا من النظام السائد آنذاك

ویتفق أن النّقد البنیوي أخذ من كلا السابقین؛ لسانیات دوسوسیر والشكلانیة الروسیة فجعل أدبیة الأدب      

  .لجمالیة أي من خلال التقنیة وعدول اللغةمتحققة في الوشائج البنائیة والعناصر ا

ومع تفجیر القنبلتین الذریتین بهیروشیما وناكازاكي فقد الإنسان ثقته في العلوم الطّبیعیة وتدارك الحقیقة بإیغالها      

لسلام للعالم الغربي في الذات وكل ذات، فانتشر الوعي القرائي والتأویلي والنقد التفكیكي ومع نهایة الحربین العالمیتین وعودة ا

 "عزرا باوند"كتحقیق لرغبة دفینة، تعید الاعتبار لسقوط  )1998حمودة، ( قرّر أن یعود النقد بالنّص إلى عناصره الأیدیولوجیة

المرأة، الجنس، الشذوذ، السّحاق، (، ولفتح مواضیع الطابو "هتلر"و "موسولیني"لتأییده  1949في مسابقة بولنجتون عام 

  .)2مقال إلكتروني، ص ، حمداوي( "كل ممنوع مرغوب"التي حرمّت علیه من قبیل ...) الاغتصاباللواطیة، 

وبالمقابل فإنّ فشل النقد الأدبي في مقاربة النصوص الأدبیة وتأثیر الأفعال الجماهیریة والثقافیة، من مثل      

هو الذي حفّز النقد الأیدیولوجي الثقافي فجعله ردّ  )2005الغذامي، ( الأغنیة الشبابیة والنكتة والإشاعات واللغة الریاضیة

فعل للبنیویة اللسانیة والسیمائیات والإستیتیقا والبلاغة لیبني منهجه الجدید على موت النقد الأدبي للبحث في الأنساق الثقافیة 

یخانیة الجدیدة، المادّیة الثقافیة، المضمرة ودراستها في مختلف سیاقاتها متأثرا بتفكیكیة جاك دریدا والماركسیة الجدیدة التار 

الذي لم یتحقق ) النقد الثقافي(، وعلى هذا یمكن القول بأنّ هذا النقد الجدید )2005قطوس، (ي النقد الكولونیالي والنقد النّسو 

ولم یتبلور إلا مع في الولایات المتحدة الأمریكیة ولم ینطلق إلا بظهور مجلة النّقد الثقافي في جامعة مینیسوتا  1985إلا سنة 

هو  ، )حمداوي، مقال إلكتروني( فنسنت لیتش وجانیت وولف وآرثر أیزا برغر على مشارف التسعینات من القرن العشرین

  .غربي المنشأ تاریخیا إیدیولوجیا وأدبیاالآخر 
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 وقناعات أیدیولوجیّة معیّنة وبالرّغم من كون المناهج النّقدیّة الحداثیّة وما بعدها في العالم الغربيّ سلیلة أوضاع     

زخما معرفیا عربیا إسلامیا قدیما، استفادت  وراءه ، غیر أنّ العربيّ ساوقها ومتح منها مخلّفاكما وضّحنا باقتضاب فیما سبق

ة الرّؤیة یستحضر ثنائیّ " عبد االله إبراهیم"ولعلّ هذا بالذّات ما جعل .منه الحضارة الغربیّة نفسها، متنصّلا من هویّته الرّوحیّة

  .والمنهج للتّدلیل على الاستعاره المنهجیة غیر الموفقة في مقاربة النّصوص العربیّة

  :الوعي الإشكاليّ بالمصطلح النّقديّ  -2

المرور ولو باقتضاب " عبد االله إبراهیم"یجدر قبل الحدیث عن الوعي الإشكاليّ بالمصطلح النّقدي من منظور             

عند إشكالیّة المصطلح في العالم العربيّ لما لها من دور بالغ الأهمیّة في التّجربة النّقدیّة، فالمصطلحات كما هو مشاع 

مكّن النّاقد من تفكیك شفرات المجتمع النّقدي فتوحّد فعل القراءة بینهم من خلال ما تنطوي علیه مفاتیح العلوم ومقالیدها الّتي ت

من مواضعة، ثمّ إنّ المصطلح النّقدي في العالم العربيّ یشهد فوضى عارمة تتسبّب فیها ولا غرو أزمة الرؤیّة والمنهج من 

منهج، تستعار المصطلحات أیضا عن طریق الترجمة أو النحت أو حیث كونهما سلیلي النّقد الغربيّ، فعن طریق استعارة ال

التعریب، أو غیرها من آلیات نقل المصطلح النّقدي، وإذ تتباین رؤى النّقاد ومرجعیاتهم الفكریّة والثقّافیّة، وفي ظلّ غیاب 

ماضویّة العربیّة همّه التّعریب وحدات ومراكز بحث توحدّ المصطلح النّقديّ بشكل فعليّ، تختلف طرائق النقّل من متعصّب لل

  .أو محاید یترجم، أو مساوق للثقّافة الغربیّة ینحت ویشتقّ 

  .ومن مظاهر هذا الإشكال الفوضى المصطلحیّة سواء على صعید الدّال أو المدلول، أو الدّال والمدلول معا            

 إبراهیم إلى ما یسمیه التخریب الدلالي والذي یحدث جرّاء وفي سیاق الحدیث عن الدوال والمدلولات یشیر عبد االله            

مراحل الغموض والانقطاع والعدول، التي تتصف بها عادة أعمار المفاهیم وأیضا من مؤثرات أخرى تسهم جمیعها في تغییر 

لالي وقد یكون من الضمور الدلالي، والتضخم الدلالي، أو الانحراف الد: الأطر الدلالیة العامة لمفهوم المصطلح، مثل

أو تشابكه مع حقول معرفیة مجاورة معرضا المفهوم الأصل / مسببات هذا التخریب الدلالي أیضا اتساع حقل المعرفة و

  .)2010إبراهیم، ( للمصطلح إلى هزات عنیفة وملحقا التخریب في بنیة المصطلح الشكلیّة والدلالیة

إن انتماء المصطلح إلى حقل معرفي محدّد، یرتّب علیه، أن ینتظم في " فـ  وعلیه حسب عبد االله إبراهیم دائما            

علاقة جدل خصبة، كونه منتجا للمعرفة من جهة، وخاضعا لأطرها العامة الموجهة، من جهة أخرى، وكلّ هذا یكشف 

  .)129، 2010إبراهیم، ( "الأهمیة المعرفیة، للوقوف على ممارسات المصطلح بغیة ضبط شكله ومفهومه
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ولأن المعرفة تنتج أجهزة اصطلاحیة تستدعیها الحاجة المباشرة وغیر المباشرة في عملیة التكوین المعرفي، على             

صعیدي الممارسة وكذا الإجراءات النظریة فیترتب عن ذلك نوع من المواضعة حول أشكال الاصطلاحات ومفاهیمها بما 

قل المعرفة وخاضعا لحاجات التلقي والاتصال بالثقافات الأخرى، إذ یدخل الآخر یتفق مع البنیة الثقافیة في ظل شروط ح

حسب عبد االله إبراهیم دائما بوصفه مؤثرا في إضفاء دلالات أخرى على المصطلح، أو مخلخلا الدلالة القارة له ففي حالة 

وتزیح كثیرا من دلالاتها وعما كانت قد تشكلت  الثقافة العربیة الحدیثة مثلا تهیمن الثقافة الغربیة على آلیة عمل المصطلحات

  .)2010إبراهیم، (علیه في الأصل

ویربط عبد االله إبراهیم بین نهوض الفكر واستقامته وبین فلاح الاصطلاحات ووضوح دلالتها في توجیه إنتاج             

لأسباب كثیرة؛ ومنها اضطراب دلالة المعرفة الخصبة والجدیدة إذ أن ثقافة أیة أمة من الأمم تتقوض وتتلاشى حسبه 

المصطلح، وتعارض المفاهیم، وشیوع الغموض والقلق في التراسل العلمي بین مصادر المعرفة وجهات التلقي، وهو الأمر 

الذي یعرض تراكم المعرفة ذاته إلى كثیر من الصعاب كعدم استقرار المفاهیم والاضطراب في الوصف والتحلیل والاستنباط 

النتائج التي یهدف إلیها كل بحث ومن ثم تصاب الثقافة بنوع من الجفاف لأنها تكون حینها مفتقرة إلى الحوار  واستخراج

والجدل والمساءلة الجادة بسبب اختلال نظام التراسل الطبیعي بین الأفراد فضلا عن تعارض المفاهیم واشتباكها ودورانها في 

یدلل على مكمن خطورة وأهمیة المصطلح ودوره في انحسار المعرفة أو مضمار مغلق لا یفضي إلى نتیجة وهذا جمیعه 

  .)2010إبراهیم، ( انطلاقها وفي بعثها وبزوغها أو أفولها

وإذا أسقطنا الخطورة الكامنة في المصطلح التي یعرض لها عبد االله إبراهیم على الواقع والحال العربي فإننا نجد             

  .إشكالیة الأصالة وإشكالیة المعاصرة: من الإشكالات لعل أهمها اثنتان هماأنفسنا بداهة أمام جملة 

فأما إشكالیة الأصالة فتكمن في محاولة المواكبة العشوائیة التي تحاولها الثقافة العربیة في إضفاء دلالات حدیثة             

في حقل معرفي آخر دون مراعاة خصائصه  على منتجات من الماضي فتعمل على انتزاع منتج من حقله المعرفي وتستعمله

إبراهیم، ( لهالتي اكتسبها ضمن حقله الأصل وهو ما یجعل المصطلح یتغذّى من مفاهیم غریبة عن السیاقات الثقافیة 

2010(.  

وأما إشكالیة المعاصرة فتتجلى في العمل على نقل المصطلح من ثقافة أجنبیة محمّلة بالسیاقات والملابسات             

  .)2010إبراهیم، ( المعرفیة لبیئتها إلى الثقافة العربیة دون مراعاة للخصوصیات الثقافیة لكلا بیئتي الإرسال والاستقبال
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صالة والمعاصرة إلى اضطراب كبیر قاد إلى غموض لا یقبل اللبس في دلالة المصطلح وقد أدت إشكالیتي الأ            

وسوء في استعماله وهو ما عرّض فاعلیة الإرسال والتّلقي إلى خلل بیّن وخضعت في كثیر من الأحیان لكثیر من الجهل 

  .)2010إبراهیم، ( والتنطّع

 ):ي قراءة نماذج الاستلاب العربیةمحاولة ف(محمد مندور في میزان عبد االله إبراهیم  -3

یُعتبر انحدارا في رؤى وقضایا الأدب وارتهانها للمركزیة الغربیة حتّى  "عبد االله إبراهیم"في میزان  "محمد مندور"            

في المیزان "نفسه ضمن طیّات تقدیم كتابه " مندور"على ذلك باعتراف  "عبد االله إبراهیم"ویدلل  "طه حسین"عمّا كان علیه 

 "الإیمان بالثقّافة الغربیة"و"  الشجاعة في إبداء الرأي"ا بأمرین هم "طه حسین"عند تأكیده على أنّه مدین لأستاذه " الجدید

ویرى عبد االله إبراهیم أنّ مندور كرّس حیاته لإعادة إنتاج الأدب العربي في ضوء معطیات الثقافة الغربیة  )2010إبراهیم، (

ولقد كنت أؤمن بأنّ المنهج الفرنسي في معالجة الأدب هو : " نسیة منها على وجه الخصوص حیث یقول مندوروالثقافة الفر 

كما یرى عبد االله إبراهیم بأن مندور في تجریبه للعدّة المنهجیة  )5، ص 2004إبراهیم، ( "أدق المناهج وأفعلها في النّفس

ل علیها، إلى مجرّد سجالات أیدیولوجیة فقد فرضت علیه المناهج الغربیة الغربیة قد أفضى به إلى اختزال الأعمال التي اشتغ

، فعلى الرغم من الاختلاف )58، ص 2010إبراهیم، ( طبقا لمقتضیات إجراءاتها تلك الطبیعة الاختزالیة في النظر والتحلیل

منهما نجد مندور یلحّ في اعتماده على بین الأدبین العربي والغربي، وما یقتضیه السیاق التّاریخي من خصائص ممیّزة لكل 

الثقافة الأوربیة حتى صار به الأمر إلى محاذیر معرفیة خطیرة تمثّلت في ولوجه بلا مواربة مناطق التقلید والاحتذاء والأخذ 

وإلى الكثیرین  الذي لا یضع في اعتباره اختلاف السیاقات التّاریخیّة والثقافیة فكانت رؤیة المركزیة الغربیة التي خیّلت إلیه

غیره بأنها رؤیة إنسانیة كونیة كلیة شاملة هي المحرك الأساس لجهوده التي بذلها ولأجل جمیع ذلك راح مندور یبشّر بتلك 

 .)2010إبراهیم، ( الرؤى والمناهج الغربیة ویربط عجلة التحدیث والتّقدم بها

لى النقد العربي، خاض تجربة نقدیة كسر فیها جلید المنتوج وفي الأخیر یمكن القول بأن عبد االله  إبراهیم بغیرته ع     

الغربي وأباح للمفكر العربي أن یفكر بشيء من الارتیاب في كثیر من مسلماته النقدیة، وأن یحاول تفكیك المستورد فیحوره 

  .ویعربه كما یخدم خطابات العربیّة لا كما یراد له في سیاقات غریبة عنا
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